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  الحج في الأدب العربي
  إدارة التحرير

  

  × مناجاة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  
  ُتباركت تُعطي من تشاء وتمنع      لك الحمد ياذا الجودوالمجد والعلا
  ُإليك لدى الإِعسار واليسر أَفزع      إلهي وخلاَّقي وحرزي وموئلي
  ُفعفوك عن ذنبي أَجلُّ وأوسع      إِلهي لئن جلت وجمت خطيئتي
  ُفها أنا في أَرضِ النّدامة أَرتع      إلهي لئن أَعطيت نفسي سؤلها

  ُفية تسمعخوأنت مناجاتي ال     ي وفاقتيرلهي ترى حالي وفقإ
  ُب جودك مطمعيفؤادي فلي في س      إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ
  ُفمن ذا الذي أرجو ومن لي يشفع      إلهي لئن خيبتني أو طردتني
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  ُأسير ذليلٌ خائف لك أخضع      إلهي أَجِرني من عذابِك إنني
  ُإذا كان لي في القَبر مثوى ومضجع      قين حجتيإلهي فآنِسني بتل

  ُفحبلُ رجائي منك لا يتقطَّع      إلهي لئن عذَّبتني ألف حجة
  ُك ينْفعلولا مالٌ هنا بنون     لهي أذقني طعم عفوك يوم لاإ

  إن كنت ترعاني فلست أضيعو      إلهي إذا لم ترعني كنت ضائعاً
  ُء بالهوى يتمتّعيفمن لمس      إلهي إذا لم تعف عن غير محسن
  ُتَبعأثر العفو أقفو وافها أنا       إلهي لئن فرطت في طلب التُّقى

  رجوتك حتى قيل ها هو يجزع     فطالما إلهي لئن أخطأتُ جهلاً
  ُوصفحك عن ذنبي أجلُّ وأرفع      إلهي ذنوبي جازت الطّود واعتلَت

  ُيا العين منِّي تدمعوذكْر الخطا    لوعتي ١ي ذكر طَولكـي ينجـإله
  ُفلست سوى أبواب فضلك أقرع   ًإلهي أنلني منك روحاً ورحمة
  فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع      إلهي لئن أقصيتَني أو طردتَني
  ينادي ويدعو والمغفّل يهجع    ٌ  إلهي حليف الحب بالليل ساهر
  ُطمعلرحمتك العظْمى وفي الخلد ي      وكلهم يرجو نوالك راجياً
  علي يشيع ٢ئاتيـطيـح خـبـوقُ      إلهي يمنيني رجائي سلامةً
  ُوإلاّ فبالذّنْبِ المدمرِ أُصرع      إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي

                                        
 ـ طولك: فضلك وإحسانك. ١

 ـ خطيئتي. ٢
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لهاشمي وآله   )وحرمة إبراهيم خلّك أضرع      (إلهي بحق ا
اً لك أخشَع     إلهي فانشرني على دينِ أحمد ت ن ا ق اً  قي ن اً  قي   ُت

  ُشفاعته الكُبرى فذاك المشفَّع      ي يا إلهي وسيدينّولا تحرم
دببـاجاك أخيـون      وصلِّ عليه ما دعاك موح ِـابـاركّع١ك ر  

  

* * *  

  لابن فارض ةالقصيدة الدالّي
  

  خَفّف السير
  

  ٢إنّما أنتَ سائق بِفُؤادي      خفّف السير واتّئد، يا حادي
  س ينب يسقما تَرى العثَى، صوادي      وق وشَوبوعِ، غَربيعِ الر٣لر  
  ٤وادـام بـظـد على عـلْـر جِـغَي      لم تُبقّي لها المهامه جِسماً  
  ٥من وجاها، في مثلَ جمرِ الرماد      وتحفّتْ أخْفافُها، فَهي تَمشي  

لونَى، فَحلّ براها   ٦ادخَلّها تَرتَوي ثماد الوِه      وبراها ا
  

                                        
  .، تحقيق الأستاذ: نعيم زرزور×  ـ ديوان الإمام علي ١
 ـ اتئد: تمهل. الحادي: سائق الإبل. ٢

 ـ غرثى: جائعة. صواد: عطاش. ٣

 ـ المهامه، الواحد مهمه: الفلاة. ٤

 ـ أخفافها، الواحد خف: وهو للبعير بمنزلة الحافر للفرس. الوجى: الحفا. ٥

راضي : التعب. براها، الواحدة برة: حلقة تجعل في أنف البعير. ثماد الوهاد: بقية الماء في الأىنـ براها: هزلها. الو ٦
 المنخفضة.
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  ١فاسقها الوخْد من جِفارِ المهاد      شَفّها الوجد، إن عدمتَ روِاها
  ٢تَترامى به إلى خَيرِ واد      واستَبِقْها، واستَبقها، فَهي مما

  ٣، غادي، فالدهنا، فبدرٍينْبعٍ      عمرك االلهَ، إن مررتَ بوادي  
   دانلنّقَا، فأو   ٤ن، إلى رابِعِ الروي الثّماد     وداوسلَكْتَ ا

  ٥ت قُديد، مواطنِ الأمجاد      وقطَعتَ الحرار، عمداً، لخَيما  

  ٦ن، فَمر الظّهران، ملقَى البوادي      وتَدانَيتَ من خُلَيص، فعسفا  
  ٧ـناء، طُراً مناهلَ الوراد      ووردتَ الجموم، فالقَصَر، فالدكـْ

  ٨هر نَوراً، إلى ذُرى الأطواد      وأتَيتَ التّنْعيم، فالزّاهر الزّا  
   جون، واجتَزْتَ، فاخترتَ الحربوع      الأوتاد ٩تَ، ازدياراً، مشاهد  
  ١٠ذاك النّادي ، عريبعن حفاظ       وبلَغتَ الخيام، فابلغْ سلامي  

                                        
فار، الواحد جفر: البئر جـ شفها: أنحلها حتى رقت فظهر ما وراءها. الوجد: الحب. رواها: ما يرويها. الوخد: سير سريع. ال ١

  الواسعة. المهاد: الأرض المنخفضة.
 ف به، يريد تسير عليها.ذقها: اسبقها. استبقها: احفظها. تترامى به: تتقاـ استب ٢

  ـ ينبع، والدهناء، وبدر: مواضع. غادي: أراد غادياً أي مبكراً، بالنصب على الحال من التاء في مررت. ٣
 ـ النقا، وأودان ودان، ورابغ: مواضع. الروي: المرتوي. الثماد: الماء القليل. ٤

 واحدة حرة: الأرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار. قديد: اسم علم.ـ الحرار، ال ٥

 ـ خليص، وعسفان، ومر الظهران: مواضع. ملقى البوادي: ملتقى أهل البادية. ٦

ذي ـ الجموم: البئر الكثيرة الماء. القصر والدكناء: موضعان. المناهل، الواحد منهل: موضع الشرب. الوراد، الواحد وارد: ال ٧
  يأتي الماء ليشرب.

 ـ التنعيم والزاهر الأولى: موضعان. الزاهر الثانية: المشرق. النور: الزهر الأبيض. ٨

  ة. الأوتاد: الجبال، وأراد هنا الأولياء الصالحين.دـ الحجون: جبل. الازديار: الزيا ٩
 ـ عن حفاظ: عن تحفظ. ١٠
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  ِمن غرامٍ، ما إن لَه من نفاد      ما بي وتَلَطَّف، واذكُر لهم بعضَ

  ؟منكُم، بالحمى، بعود رقادي      يا أخلاي، هل يعود التداني

  ١ي، وأحلَى التّلاقِ بعد انْفرادـ      ما أمر الفراق، يا جيِرةَ الحـ
  ِبين أحشائه كَوريِ الزّنَاد       ىـكيف يلتَذّ بالحياة معنّ  

  ِواه ووجده في ازْديادوج       عمره واصْطباره في انْتقاصٍ

   والقلب في أجياديب شَآماً،       في قُرى مصر جِسمه، والأُصَيحا

عد وقفةإ ت لصـن  ا    ٢ بعد بعادي سعدتُ روحاً حيرات      ، فويق 
  ٣دعى إلى سبيلِ الرشادحيثُ نُ       يا رعى االلهُ يومنا بالمصَلّى  

  ٤ن، سراعاً، للْمأزِمين، غوادي       وقباب الركابِ، بين العلَيميـ
  ٥يف، صَوب عهادخولُييلات ال       وسقَى جمعنا بجمع، ملثّاً  

  يفَمنائي منى، وأقصَى مراد       وحسن مآل من تَمنّى مالاً

هـْيا أُهالد كَمح جازِ إنلَ الحينٍ      يب ب  د، ر إرا ءَ حتمٍ    يقضا

  يكَما عهِدتُم، وِدادادي، دوو       فغرامي القديم فيكم غرامي

                                        
 ـ قوله التلاق: حذف الياء تجوزاً، مراعاة للوزن. ١

 ـ الصحيرات: موضع بعينه. رواحاً: مساء. ٢

 ـ المصلى: موضع. سبيل الرشاد: طريق الخير. ٣

 .العلَيمين: تصغير لمثنّى علم: الجبل. المأزمين: الضيقينـ  ٤

 ـ ملثاً: دائم المطر، وهو حال مقدم من صوب عهاد، أي المطر من أمطار الربيع. ٥
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  ١ه، ومن مقلَتي سواءَ السواد      قَد سكَنتُم من الفُؤاد سويدا
  ٢بتَ في إسعاديشادياً، إن رغ       يا سميري روح بمكّةَ، روحي  

  ٣وسبيلُ المسيلِ وِردي وزَادي       فَذَراها سربي، وطيبي ثَراها
  ٤ومقامي المقام، والفَتح باد       كان فيها أنسي ومعراج قُدسي

  ٥وارِداتي، ولَم تَدم أورادي       نَقَلَتني عنها الحظُوظُ، فَجذّتْ  
لَو يسمح ا    آهدوبع اد      لزّمانيلي أع ودتَع ى أنسيفَع  

  ٦تَارِ، والمروتَينِ، مسعى العباد       قَسماً بالحطيمِ، والركْنِ، والأسـ
  ٧للقُصّاد رزَابِ، والمستَجا       وظلالِ الجنَابِ، والحجرِ، والميـ  
  ٨تحيةً من سعادلفُؤادي،        ما شَممتُ البشام إلاّ وأهدى  
    

* * *  

                                        
  ـ سويداه: حبته. سواء السواد: حبته. ١
 . روح: أعط الراحة.ـ سميري: محدثي ليلاً ٢

 ـ ذراها: ساحتها. سربي: طريقي. سبيل: طريق. المسيل: أي مسيل الماء. ٣

 ـ معراج: مصعد، سلم. الفتح: أراد به النصر. باد: ظاهر. ٤

 د ورد: الجزء من القرآن.حـ جذت: قطعت. وارداتي: ما يرد إلي. أورادي، الوا ٥

كة. الركن: أحد أركان الكعبة. الأستار: أستار الكعبة، ما تستر به من النسيج. المروتان: هما المروة ـ الحطيم: مكان بم ٦
 والصفا: جبلان في مكة. مسعى العباد: أي حيث يسعى العباد في حجهم.

بيت الحرام. ـ الجناب: هضاب في مكة. الحجر: أراد حجر إسماعيل في البيت الحرام. الميزاب: أراد ميزاب الرحمة في ال ٧
  : اسم موضع.رالمستجا

 ـ البشام: شجر طيب الرائحة. ٨
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  في بيان حقائق مناسك الحج
  

  هـ)٧٣٦عبدالرزاق الكاشاني (ت 

  

  ٍلى علَى كَرموعولتُ من جانِبِ الم      إنّي وإن تَرني لَحماً علَى وضمٍ
اذَ بِهتَعا اسلى موم لاَيوؤلاَي مم      فاَقَة م ذوذَا نِع ٍقَطٌّ إلاّ صَار  

تَوكَّلَ مسقام و لاَ   ِعلَيه إلاّ وقَد عافَاه من سقَم      نِفدولاَ 
  ِالغَشم ةإلاّ وأنْقَذَه من أَزْم      ف وجِمعولاَ استَعان بِه مستَضْ

هت ي ل ب في  كَّلْ  تَو و بِه  قث   ِعلَيه تَحظ بِه في البؤسِ والنِّقَم      فَ
و هإِلَي لِّمسمدع قُّهوداً حم؟      جدع نع دبي الَمم لِّمألا تُس!  

  ِفَلَيس في يدك التَّصْرِيف بِالقَلَم      فَوضْ إِلَيه أموراً لا تُصَرفُها
هتجحي مف لُكاسو زْمالع درلاً      وجهس الر نيب قلافَر موالقَدِأسِ و  
  والعزم فيه فُتُور شَاب بِالنَّدم      ما نَالَ مقْصُوده من كان في طَلَب
تَهنِ القَلْبِ خَلويتَ بِعأَيالِ ذا      إذَا ررِ الفَعرِة القَادي صُوِعتَصما ف  
  ِالوثقَى من العصَمفَعلْتَه فَلَك       بِحوله فَلَه الحولُ الشَّديد إذَا
    والقُوةُ ابرأ بِه من كُلِّ متَّهم      لاَ كَون للخَلْقِ كَيف الحولُ عن عدم
بِه نلَملَى ذَا فَاعتَ عرم      إِذَا قَدتُه ياك لاَ إِ  رقَدم  نَّه أَ   ِبِ
كُنلْتَ وما فَعيف هياضرم اطلُبو      نكَمِ عياً فَالْكُلُّ بِالْحاضر هلعف  
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هتما بِرنها ممو اكزْ قُوراحكَالزّنَم      و يكِفَإنَّها فَضَلاتٌ ف  
  ِفَإِن موقعه لا شَيءَ في القدم     وانظُر إلَى الممكنِ الموجود عن عدم 
ه لُ خي تُ  ر م أ  ه تُ قَ ي حق ا  م مِفَ      وااللهِ ـ ذا! ـ قَسو ،لَه ودجلا و  
دوى أحس رصبي لَم دحوالم م      إِنوى اُمجاً سنَه درى أحلاَيِو  
  ؟ونَهجه مستَقيم، أين ذُو قَدم      ؟فَوجهه متجلٍّ، أَين ذُو بصَرٍ
  ِيان للكُلِّ والأَرواح للنِّسمأع      ..  وجهتُ وجهِي اللهِ الَّذي فَطَر الـ

    إِلَيه مستَنَد الأَحياءِ والرسم      أَحرمتُ عما سواه قاصداً سنَداً
  ِبرِئتُ قَبلُ دخُولي حومةَ الحرم      مما حواه يدي أو ضَمه خَلَدي
  ِسِ فَكَّرتُ في تَقْبِيِلِ مستَلمقُدو      إذا خَلَعتُ صفاتي لابِساً صفَةَ الـ..

  ِجبارِ طَوفاً علَى الهامات والغَمم    .الـ. حمى  حولَ كَالأَملاك  بِالبيت وطُفتُ
  ِصَلَّى الخَليلُ أصَلِّي تلو محتَشم      وكُنْتُ إِذ شاهد الروح الجمالَ كَما

 صَفَّى القَلْب دشاهالم ثُمزَّتُهم      عالإِدي النَّفسِ وعى فس نهم النُّورِو  
عيس ن  وذاكإلى  م    مختَتَمي  شواطبِالأ  جلمودمروةَ      طُورالصَّفاءِ

ية اق ب بعد  نِّي  ةُ مي قب ل ا   ِإفْناؤها الحرمةُ العظمى من الحرم      تُفنى 
 رآخ رِأفَكَانعتَمميرِ ذا حكم      يطوارِي لبِالتَّقْص كُمحلُّ يالحو   

 بالح باإفَأَوجالفناءِ لَه زَم      حرامأَوفَقِ الع نةً مزْمالَها عِفَي  
ئُهنشماماً وم      إذ كُنتُ أُنشأُ إِحرذا غم سيناً لَيقي بِيبالح ِذَاك  
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قَفْتُ لَهتّى وح بِه يهتُ فرفَس      فق وي ملَم فم ذَا العسفات ورِع  
فلزدالصُّبحِ م صَلوة دعب عمالجم      واللَّمالتَّلوِينِ و عراف قُوفُهِو  
   وذا بِنُورِ جمالِ الذّات مختَتَمي      فَذَاك بعد زَوالِ الروحِ فانِيةً

  مسودةَ الحممِ ىمنِّي البقايا حو      يتْوعند قُوة نُورِ الشَّمسِ قد فَنِ
  لكن راميها رامي قوِي صَنَمي      طَفقْتُ أَرمي و لا أَرمي حصَيتها
  نَّها جشَم الشَّيطان لا جشَميإفَ      أَعنِي أنَانِيتي طَرداً وما تَبِعتْ
   رؤياه صَدقَها في صُورة الغَنَم      وكُنْتُ أَذْبح نَفْسي كَالخَليلِ إِذا
ئزها   ِوالحلق رمزٌ إِلى إِفناءِ ذي الشِّيم      وكُلُّ ما تَبِعتْها من غَرا
يما أُمرِتُ بِهف تُ بِهتَقَماس ي      ثُمنتَزَماستأنَفتُ مو جلحفَطُفتُ ل   
  ِفي كَالوذَم ثوالرمي نَفي ثَلا      مما فَعلتُ بِنَفْسي عنْد معتَمرِي
ةً تَ بِ ا ثَ اللهِ  ا بِ جدت  و ةٌ  ي ف ن   ِأَفعالها أشْبهتْ في أَعينِ الأُمم      م

  في القيمِ نها التَّفاوتُ بين النّاسم      بينَهما في الَحالَتَينِ بدا تَّانشَ
كناسالم لكبِكُم تاتُ صاحيقضالأ      مي القَاعِ وكُم فعي مالَّذ وهِكَمو  

صَّتَهق تْ أُذُناهعمس نلَّ مم      لَعبِالهر يهمري أو كَذَّبي يسمِي  
  ِوأَين بكَّة والركبان في اللُّقَم      يقُولُ كَيف؟ وما حانَتْ مواسمها

ع قَدذا وذهما سم ارا إذ كاني      عومفَهمِ ذاك ع نع مهادشيئاً فُؤ  
  ِتُ حينَئذ يقْظان لَم ينمـ     أَكَان ذلك حقّاً لَم يكُون وكُنـْ..
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ية بِأغش نُهم كَفَّتْ  أَعي م      كَأَنبِالصِّم ذاك نع مإِذ أَنَّه دسو    
تَهحج يقْضالم ارِفا العها أيق فَ      يمإصَدكَالنِّع جي الحف مِنَّه  
  ِالخصَم النَّارفي عذَابِ فَاستنقَذُوامن     إلاّ أَوامر تَشْرِيع قَد امتَثَلُوا
هركَديم لا يوا بِنَعدتَسعاسيص بالشنم      ولاَ التَّنغ و النّفَاد فخَو    

  ِلهديه قَاضياً للْحق في العظم      عاًزُرتُ الحبِيب إذَا طَهرتُ متّبِ
  ِيرتَها في العربِ والعجمظأُذُن نَ      خُذْها عجِيبة أَحوالي فَما سمعتْ
هتمسقداً لمح همنْع   ِفَقَد رضيتُ من الجبارِ بِالقسم      شُكراً لأِ

* * *  




